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جمال كريما
بعــد دروس طـــويلــة ومـضـنـيــة قـضــاهــا
الــدارســون مـن طـلاب العلـم وطــالـبــاته

وفي ظروف
استـثنـــائيـــة ومعقــدة يمــر بهــا الـــوطن،
خـلال العــــــام الــــــدراســي الــــــذي غـلقــت
ابـــــــواب درسه امـــتحــــــانــــــات الــــصفــــــوف
المـنتـهيــة، وهـم اليـــوم، يتـــرقبــون بــصبــر

نافد، وقلوب واجفة 
اللحـظـــة الحـــاسـمـــة بــــاعلان الـنـتــــائج
الـنهـــائيـــة التـي ستـنقلـهم الــى قــاعــات

درس اوسع افاقا
وفـكـــــرا وعلــمـــــا، وســتحـــــدوهــم الآمـــــال
الكـبـيـــرة في تخـطـي مــشـــاقهـــا وتـــذلـيل
صعــــابهــــا، بحـثــــا عـن مـــســتقــبل أكـثــــر
اشــراقــا وتقــدمــا يـنيــرون به مـســاحــات
ظـلام الجـهـل والــتـخـلـف الــتــي زحـفــت
علــــــى طــــــول الـــبلاد وعـــــــرضهـــــــا خلال
الـعقـــود الــثلاثـــة المـــاضـيــــة، العــــاصفـــة

والمدمرة.
ومـــا بـين قـبـــول في هـــذا المـعهـــد او تـلك
الـكلـيـــة، سـيحــصل، بـــالـتـــأكـيـــد، بعـض

الطلبة ممن
تفــوقــوا علــى اقــرانهـم بمعــدلات نجــاح
مميــزة، علـى بـعثــات علـميـة الـى خـارج

الوطن وهي
اسـتـحقــــاقــــات طـبــيعـيــــة يـنــبغــي علــــى
المـؤسـسـات ذات الـصلـة أن تـصــونهــا من
خلال اعـتمــاد معيــار الكفــاءة والتفـوق
العـلمـيين. لا ان يـصــار مــرة اخــرى الــى
اعـتمــاد مبــدأ التــزكيـة الحــزبيـة، سـيئ
الـــصــيــت، ولـكــن بـــــاصــــطلاح جـــــديـــــد،
يخـالفه في المـبنـى ويـسـاويه في الـدلالـة
والمعـنـــى مع تعــدديــة الـتــوصـيــات بــدل
التـزكيـات تبعـا لتعـدد الاحــزاب واتسـاع
رقعـــة حـــريــــاتهــــا، بعـــد ان غـيـّب نــظـــام
الحـــزب الـــواحـــد حـضـــورهـــا وممـــارســـة
انشـطتهـا الـسيـاسيــة سنين طـويلـة. في
الــزمن الآفـل، منح الحــزب )القـائـد..!(

المنتمين اليه جوازات
سفــر وحــوالات مـــاليـــة اقتـطعهــا بـغيــر
حق وعــــدل مـن بـيـت المـــــال العــــام لـكـي

يطير بها اكثر
مــبعـــــوثــيـه وعلـــــى جــنـــــاح الــتـــــزكــيـــــات
والــولاءات الــى عـــواصم الـــدنيــا تـــاركين
وراءهم الكفـاءات الحقـيقيـة والجـديـرة
بشق طـريق العلم والفـكر لكـي لا يكون
ـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــوطـــــــن شـــــــــــــــــأن في الـــــــبـــــــن لــل
والـتحضـروالتحـديث في مختلـف الوان
الحــيــــــاة، لا لــــشــيء الا لأن الــتــــــزكــيــــــة

الحزبية فوق
التميـز والكفاءة والنزاهة والمواطنة، بل
فوق أي مـعيا ر آخـر يفتح الأبـواب على
مصـاريعهــا، للنهـوض والـتطـور في بنـى
المجتـمع المختلـفة، حـتى نـزلت الـكوارث
ووقعــت أفـــظـع المفـــــاســـــد في دور الـعلــم

وقاعات درسها. ننوه بقوة، والنتائج
على أبواب الأيام القادمة بإن استخدام
مبــدأ التــوصيــة من هـذا الحـزب اوذاك

في قبول
الطلبة في المـعاهد والجامعـات العراقية
او في البعـثات الخـارجيـة، وكمـا تتعـامل
بـه  بـعــــــض الـــــــــــوزارات  الآن، لـغـــــــــــرض
التـعيـين، يعـد انـتهـاكـا، سـافــرا لحقـوق
الكفـاءة والمواطنـة ويعني أنـنا نعـود الى
الوراء لنعمل بتزكـية حزب البعث سوى

اننا نقول
الان بتوصية الحزب الفلاني....!!!!
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المــستـثمــرون يقـبلــون علــى انـشــاء
المحـال التجارية ويعـزفون عن بناء

الوحدات السكنية.
حـــريق عـمـــارة القـــادسـيـــة وظلاله

القاتمة على لهيب الإيجارات
سيــاســـة النـظـــام المبــاد في تـشجـيع
الاسـتـثـمـــارات الـتجـــاريـــة وإهـمـــال

الوحدات السكنية
القـانــون نظـم العلاقــة بين المـؤجـر
والمـــســتــــأجــــر في مـحلات الـــسـكــن
وتـــرك العـصـمــة لـصــاحــب العقــار

التجاري
التهـاب أسعـار العقــارات التجـاريـة
في بغــداد ظــاهـــرة ليــست جــديــدة،
ـــــــــة لــكـــنـهـــــــــا اســـتـفـحـلـــت في الآون
الأخيـرة، الأمـر الـذي يــوجب علـى
الـسلطات المتخصصـة بهذا الشأن،
دراســـة المـــوضــــوع بجـــديــــة ووضع
الحلـول العمليـة والمناسبـة لإيقاف
تـــصـــــاعـــــد أرقــــــام إيجـــــارات هـــــذه
العقــارات، لمــا لـه من تـــأثيــر سلـبي
علـى قـطـاعـي التجــارة والاقتـصـاد

في البلد.
)المــــدى( في هــــذا الـتـحقــيق تـــضع
ـــــى بعـــض مـــــواضع أصــــابـعهـــــا عل
)الخلل( وأسبـابه في محاولـة جادة
لإشــراك الــرأي العـــام في منــاقـشــة

الحلول.

علاقة
الــسـيـــد محـمــد حــسـن مـن الــذيـن
التـقينـاهم لغـرض الحـديـث بشـأن
ارتفــاع أسعــار العقــارات الـتجــاريــة
في بغـــــداد فـــتحـــــدث بـــصفـــته مــن
دارسـي القــانــون مـن جهــة ومــؤجــر
لأحـــد المحـــال مـن الجهـــة الأخـــرى

فقال:
قـرار العقارات التجـارية المرقم )25
لــسنــة 96( أصــدره النـظــام البــائــد
مراعاة لازلامه الـذين وضعوا اليد
علــى العقــارات التجـاريــة المصـادرة
أول الأمــر ثم تلك الـتي انتـزعـوهـا
ـــالقـــوة والـتهـــديـــد مـن الآخـــريـن ب
ــــــون ان ــــــاح لـهــم هــــــذا الـقــــــان فــــــأب
يفـــرضـــوا مـــا يـــريـــدون مـن أسعـــار
إيجـارات بـدعـم النـظــام المبـاد لـهم
بعـكس قـانـون إيجـار الـسكن لـسنـة
ــــــذي نـــظــم الـعـلاقــــــة بــين 1978 ال
المـؤجر والمـستأجـر بالنـسبة لمحلات
الــسكـن. فلقـــد قيــد هــذا القــانــون
الأخيـر صـاحـب الملك بـالأمـر بـأن
لا يجـوز تـخليـة الــدار من ســاكنهـا
المـؤجـر إلا بعـد مـرور )12( سنـة أي
انه قـبـل انقــضـــاء هـــذا المـــدة فـــأن
العقــد بين الاثـنين يجــدد روتيـنيـاً
ولا يحق لصـاحب الملك الرفض أو
ـــى الـــسعـــر المحـــدد طلـب زيـــادة عل
بـأصل العقد إلا بـعد انقضـاء المدة
المحـددة وبــانتهـائهـا يـحق للمـالك
ان يقيـم دعوى قـضائـية بـالتخلـية
إذا لم يـرغـب بتجـديـد عقـد إيجـار
ملـكه، وكـــذلك يـحق له المـطـــالـبـــة
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كــانت المـرأة الـضخمــة  تتحـرك بـتثـاقل شـديـد
ـــــــة مـــــســـتـــــشـفـــــــى الجـــــــراحـــــــة ،داخـل صـــــــال
الــتخــصــصـيـــة في مـــديـنـــة الــطـب ، امـــرأة في
الاربـعيـنيـــات من الـعمــر ،العـــرق يتــصبـب من
وجهها بـرغم ان الصالـة كانت مكيفـة بدرجة لا
بــأس بهـا،كــأنهـا وحـدهــا تعـرف مــامعنـى هـذا
الــوزن الــزائــد الــذي تحـمـله ، بعـــد ان تكــســدت
الـــشحـــوم علـــى اجـــزاء جــسـمهـــا حـتـــى كـــادت
تختـنق  ! لقــد وصلت الــى الحل الاخيـر، سـوف
تتـحمل مخـاوف العـمليــة والتخـديـر، وهكـذا
ادخـلت الــى المــستـشفــى بعــد ان فـشلـت جمـيع
الـطـــرق الاخـــرى في تخفــيف وزنهـــا ولـم يــنفع

معها أي علاج اخر سوى التدخل الجراحي.

مرض السمنة 
مرض الـسمنة، يعـرّفه الطب بأنه خـزن كميات
زائــدة من الـدهـون، الـتي تـوجـد عـادة  في جــسم
الانــســـان علـــى شـكل انـــسجـــة شحـمـيـــة تحـت
الجلـد او حـول اعضـائه ومفـاصله،ممـا يـشكل
خطـرا علـى صحــة المصـاب. بــرغم ان الـدهـون
الموجـودة في الجسـم تعتبـر مصـدرا من مـصادر
الطاقة لحاجـة الجسم الى الطـاقة الضرورية
في ادامــة فعــاليــات الحيــاة وحمـايـة  الاعـضـاء
الـــداخلـيـــة وعـــزلهـــا. ولكـن تجــمع الـــدهـــون
الـــزائـــدة في الجــســـد يــسـبـب مــشـــاكل صحـيـــة
عـديدة.وقـد بينـت الدراسـات ان الافراد الـذين
ـــون الـــسـمـنـــة ـــا زائــــدا او يعـــان يمــتلـكـــون وزن
يـــواجهــون خـطــر الاصــابــة بــداء الــسكــري او
الـتهـــاب المفـــاصل او مـــرض القلـب الـتـــاجـي او
ارتفــاع ضغـط الــدم والـسـكتــة او بعـض اشكــال

السرطان.

قياس السمنة
يـسـتعمـل مقيـاس وزن الجــسم )  (BMIعـادة
ـــة لـلجـــسـم.وهـــو لــتحـــديــــد الاوزان المفـــضل
مقيـاس لجسم الـشخص البـالغ بالـنسبـة الى
طـــوله ، يحــسـب مـتـــريـــا بقــسـمـــة الـــوزن علـــى
الـــطـــــول )كغــم\م2(. ان هـــــذا المقــيــــاس يمـــثل
تقـديرا نـسبيـا الى الـوزن المفضل ،لان الاطـباء
يحـددون عـدة عـوامل اخـرى اضـافـة إلـى الـوزن
وارتبـاطه بالـطول .ان الـوزن وحده قـد لايشـير
الـــى الـــسـمـنـــة،كـمـــا في حـــالـــة اولــئك الـــذيـن
يمـارسـون ريـاضـة كمـال الاجسـام الـذيـن يصل
مقيـاس الــوزن عنــدهم الـى درجـات عــاليـة لأن
وزن نــســيج العــضلات قـــد يـــزيـــد علـــى كـمـيـــات
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أتوصيات أم تزكيات...!؟
أسهم فيها حريق الشورجة

أسعار العقارات التجارية تلتهب في بغداد
ـــى أرصفـــة ويعـمـــد إلـــى الـبـيـع عل
الـشــوارع وكمـا تـرون فـان الأرصفـة
وجزرات الشـوارع الوسطيـة محتلة
تمـامـاً مـن البـاعـة الــذين لا طـاقـة
لـهم علـى تحـمل الإيجـار الـشهـري
أو الــسنــوي المفـــروض من صـــاحب

العقار بين شهر وشهر.
مـحل في شـــارع الـــسعـــدون ســـألـت
صاحبه الـذي تربطنـي به صداقة ـ
وطـلب هــو الآخــر عــدم ذكــر أسـمه ـ
عـن ســـر ارتفـــاع أسعـــار الإيجـــارات
فحـــدثـنـي قـــائـلاً: انه قـــد وضع في
محـله مـبـلغـــاً قــــدره ثلاثــــون ألف
دولار ثمن الـسلع الـتي يتـاجـر بهـا
وانه بـدأ ايجـاره بمـبلغ من خـمسـة
وســبعــين ألف ديـنـــار لـيـتــصـــاعـــد
بعدهـا الإيجار وقـد وصل الآن إلى
مبلـغ خمسمـائة وستـين ألف دينار
ـــاً وهـــو الآن يعـيـــش في قـلق شهـــري
فصـاحب الملك يفرض إيجاراً على
وفق هـــواه وان مـــدة الـعقـــود لهـــذه
المحــال لا تتجـاوز الــسنـة الـواحـدة
وصـاحب الملك لا يـريـد ان يتعـاقـد
لأكـثـــر مـن هـــذه المـــدة لحـــســـابـــات
مـــســـتقـــبلــيـــــة ويقــــول صــــاحــبــي:
ـــاً بــصـــراحـــة أجــــد نفـــسـي مـــذعـن
لـطـلبــاتـه رغمــا عنـي وإلا القـي بي
في الـشارع فنحن مهددون والإقبال
ـــى إيجـــارات الـعقـــارات يـتـــزايـــد عل
هـذه الأيـام ولا نـعلم مــا تخبـئ لنـا
الأيام القادمة. وثمن الإيجار صار
يـتغير بين شهر وشهـر برغم العقد

المبرم بين الطرفين.

نتوقع الزيادات
احـد أصحـاب المحــال التجـاريـة في
ــــــا مــنـه حــي الجــــــامـعــــــة انــتــــــزعــن
الحـــديـث انـتـــزاعـــاً بعـــد ان رفــض
الـتحـــدث إلـيـنـــا مخـــافـــة ان يـعلـم

صاحب الملك بحديثه قال لنا:
قــانـــون إيجـــار العقــارات )بـيــد أبــو
الملك( كـــان ثمـن إيجــار المحل قـبل
شهر سبعمائة وخمسين ألف دينار
ورفـعه صـــاحـب المـلك قــبل يـــومـين
إلـى ملـيون ديـنار وأتـوقع ان يـرفعه
إلــى مـليــون ونـصف المـليــون صــرنــا
نعــمل لـــصــــاحــب الملــك ولا نعــمل
لمـعيشـة عوائلـنا!! كل مـا نتمـناه ان
يـصــدر قــانــون مـن الــدولــة يـنـظـم
العلاقــة بين الـطــرفين واعـتقــد ان
تـــدخل الـــدولـــة سـيـكـــون لفـــائـــدة
المــواطـن العــراقي بـصــورة عــامــة إذ
كلمـا قل إيجـار المحل نـستـطيع ان
نـخفــض مــن سعـــر الـــسـلعـــة الـتـي

نتعامل بها.
صاحب المحل يتعـامل ببيع الأثاث
ـــــاء ـــســــــأله في اثــن ـــــا ن ـــــزلــي كــن المــن
الحــديث عـن سعــر مكـتبــة فـيقــول
لنـــا خمــسمــائــة دولار أو عـن سعــر
ـــــة طقــم قـــنفـــــات فــيـــــر ســـبعــمـــــائ
وخـمـــســــون دولاراً حقــيقـــة كـــانـت

أسعاره ثقيلة ثقل مبلغ إيجاره.
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عقـارات في مـدينـة العـبيـدي يـؤكـد
مـا ذهب إليه الآخرون ولكنه يأخذ
الموضوع من زاوية سياسية فيقول:
نحن في العـراق نتجـه إلى اقتـصاد
الـسـوق بــشكل أو بـآخــر، لهـذا فـأن
ــــأجــيــــر الـعقــــارات زيـــــادة أسعــــار ت
الـتجـــاريـــة وكـثـــرة الــطلـب علـيهـــا
سيـأخـذ بـالازديـاد مع مـرور الأيـام
ممـــا يــســـاعـــد أصحـــاب الـعقـــارات
علـى فـرض مـا يـريــدون من أسعـار
ــــأجــيـــــر عقـــــاراتهــم وهــم مقـــــابل ت
مطمئنون ومتأكدون ان القادم من
الأيـام سـيكـون إلـى جـانـبهم أيـضـاً
لهذا فـانهم يتـزاحمون حـول شراء
الأراضـي لهـــذا الغـــرض وســـاعـــدوا

على ارتفاع أسعارها.

سطوة صاحب الملك
أغلب من تحـدثنا إليهم رفض ذكر
اسمه أو اسم المحل الـتجاري الذي
ـــشـــــاطه فــيه خــــوفــــاً مــن يــــزاول ن

صاحب الملك.
احــد الـصــاغــة في شـــارع المفـيــد في
الكـاظميـة سـألنـاه عن ثـمن إيجـار
مـحله الــذي لا تـتجــاوز مــســاحـته
3×4م فــــــــــأجــــــــــاب: ان كـل مـحــــــــــال
الـصــاغــة في شـــارع المفـيــد مــؤجــرة
بـإيجـار سنـوي مقـداره مئـة مليـون
دينـــار وعنــدمــا دهــشنــا لـضخــامــة

المبلغ قال.
أذهـبــوا إلــى شــارع الــربـيع وهـنــاك
سـتجــدون المحل الــواحــد يــؤجــر بـ

)ثلاثة دفاتر(.
ارتفـــاع أسعـــار المحـــال الــتجـــاريـــة
ـــالإيجـــار جعـل الكـثـيـــر لا يـفكـــر ب
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هـــذا المحل مـــؤجـــراً فهـم يــطلـبـــون
مـن صـــاحــبه إمـــا المــــوافقـــة وإمـــا
إخلاءه فــأذعنــوا لمثل هـذا الاجـراء
وأذكر ان احـد المسـتثمـرين كـان قد
بنـى عدة محـال تجاريـة لا تزال في
طـــور الـتـــشـيـيــــد وعقـب الحــــريق
ــــاشـــــرة طلــب مـــن المهــنــــدســين مــب
ــــة كل مـحل إلـــى المــنفـــذيـن تجـــزئ
مـحلــين ورفـع الأسعـــــار. واذكـــــر ان
ــــة خــــاصــــة محــــال تجــــارة الجــمل
تحتـاج إلـى مـسـاحـات بمـواصفـات
تخـــتلـف كلــيـــــاً عــن المحـــــال الــتــي
تتـاجر بالمفرد. ولا تتوفر في الوقت
الحـاضر لهذا اضطر أصحاب هذه
التجـارة إلـى دفع مبـالغ طـائلـة في
سبـيل الحـصــول علــى محـل يتـيح
لهم ممارسة العمل من دون النظر

إلى سعر تأجيره.

غياب التوازن
السـيد عـباس شـنان صـاحب محل
في حـي الجـــامعـــة يقـــول: المــشـكلـــة
هـي في غـيــاب الـتــوازن بـين المــؤجــر
والمـستـأجـر فـالقـانـون لا يـزال إلـى
جـــــــانـــب الأول فـــــسـقـف الإيـجـــــــار
مفتـوح لصـاحـب الملك يقــرر المبلغ
الـذي يـرتـئيه ومــا علـى المــستـأجـر
غـيـــر الـتـنفـيـــذ وإلا يخــضـع المحل
ـــون مهـمـــا كـــان ـــالقـــان لـلإخلاء وب
التعـسف في الـسعـر. لهـذا تـرانـا لا
نجـادل صـاحـب الملك ولا نـعتـرض

على ما يقرره.

القانون يخدم طرفاً واحداً
السيـد هاشم عـسل صاحـب مكتب
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قديمـاً أو قيد الإنـشاء بـالقوة ومن
دون مقابل واضرب لك مثلاً: شيد
قـريب لي مـجموعـة محال تجـارية
في مـنطقة حيـوية وما أن شـاهدها
بـــرزان الــتكـــريـتـي حـتـــى اتــصل به
وطلب مـشاركته في الـعقار من دون
مقـــابـل فكـــان له ذلـك وبعـــد فـتـــرة
ليـست بالطـويلة استـطاع برزان ان
يفـك الـــشــــراكــــة فــيــمــــا بــيــنهــمــــا
ويـستـولي علـى العقـار بعـد تهـديد

قريبي بطبيعة الحال.
هكـذا كـانــوا يفعلــون ويثــرون علـى

حساب الآخرين.

تداعيات حريق عمارة القادسية
ممن التقينـاهم في سوق الـشورجة
الـــسـيـــد عـبـــاس محـــسـن صـــاحـب
مـحـل تجــــــاري لــبــيـع المــنـــظـفــــــات

شاركنا الحديث قائلاً:
حـــــــريـق عـــمـــــــارة الـقـــــــادســـيـــــــة في
الشـورجة ألقـى بظلاله علـى سوق
إيجـــار العقــارات الـتجــاريــة. فهــذه
العـمـــارة كـــانـت تـضـم آلاف المحـــال
الـتجــاريــة وعـنــد احـتـــراقهــا وجــد
الــتجـــار أنفـــسهـم مــن دون محـــال
يمـــارســـون فــيهـــا نـــشـــاطهـم، وهـم
ملـزمون بـأن يكـون لهم مـحال وفي
نفـــس الـــســـوق  لغـــرض الالــتقـــاء
بـــزبـــائـنهـم الـــذيـن تـتـــرتـب علـيهـم
ـــــربـــطهـــم علاقـــــات ديــــــون لهــم وت
ـــــذلـك كـــــانــت تجـــــاريـــــة وثـــيقـــــة ل
الفرصـة سانحـة أمام المـستثمـرين
الــذيـن عـمــدوا إلـــى تقــسـيـم المحل
الـواحـد إلــى محلـين حتـى ان كـان
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بـالاضــرار التـي لحقـت بعقــاره من
جــراء استخـدامه وتحـميل المـؤجـر
الـتعــويـضــات المـلائمــة. وكــان لهــذا
القــانــون أيـضـــاً سلـبـيـــاته فهــو لـم
يشجع المـستثـمريـن في مجال بـناء
الـوحـدات الـسكـنيـة بــرغم الــطلب
عليهــا واستفحـال أزمـة الـسكن في
العـــراق وعلـــى الـعكـــس مــنه نجـــد
قــانــون ايجــار العقــارات الـتجــاريــة
قد شجع على الاستثمار في جانب
بنــاء المحــال الـتجــاريــة ولـكن هــذه
المحـــال كـمـــا ذكـــرت احـتـكـــرت مـن
أشخـــــاص مقــــربــين مــن الــنـــظــــام
ـــى فـــرضــــوا أسعــــاراً تعـــسفـيــــة عل
مـستـأجــريهم بقـوة القـانـون الـذي
صـدر مراعـاة لهـم. وكان بـامكـانهم
الإلقاء بـسلع المؤجريـن إلى عرض

الشارع متى ما شاءوا.
الحق الـوحيـد الـذي كــان للمـؤجـر

هو حق )الشفعة( لا غير.

هكذا كانت تجري الأمور
نـــوار محـمــد مـن تجــار الــشــورجــة
حــدثنـا هـو الآخـر قــائلاً: استـولـى
رجــــــــال الأمـــن في الـفـــتــــــــرة الـــتـــي
أعقـبـت تـــرحـيل مـن أطـلق علـيهـم
)الـتــبعـيـــة الإيـــرانـيـــة( ومـن تجـــار
ســـوق الــشـــورجـــة بـــالأخــص علـــى
الـعـقــــــارات والمحــــــال الـــتـجــــــاريــــــة
العائـدة لهم مجانـاً ومن دون عناء
فعمـدوا إلى رفـع أسعار إيجـاراتها.
ولـم يقف الأمر عـند هـذا الحد بل
ــــــوا ان المـقــــــربــين مــن صــــــدام كــــــان
يـستـولون عـلى أي عـقار سـواء كان
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مــــرض الـــسـمـنـــــة في العــــراق

الـنــســاء  أكـثــر عــرضـــة للإصــابـــة  به مـن الــرجــال

عبد الزهرة المنشداوي

الاكل،وبعد مـرور اسبوع الى اسبوعين . يكشف
البـرنامج نمط النشـاطات او المشاعـر السلبية
الـتـي تـــؤدي الـــى زيـــادة الـــوزن.وعـنـــدمـــا يـتـم
الـتعـــرف علــى اسـبــاب تـنــاول الــطعـــام، يمكـن
ايجـاد وتـطبـيق التقـنيـات التـي تمنع العـادات
المـضــرة في الاكل.ان عقــاقيــر )الامفـيتــامين(
كــانت تـوصف لمـواجهـة الـسـمنـة سـابقــا، ولكن
الاعـــراض الجـــانـبـيـــة مــثل الــنعـــاس والقـلق
والعـصـبيــة،جعل هــذه الادويــة اقل شعـبيــة في

السبعينيات.

التدخل الجراحي أخيرا
يقـــول دكـتـــور غـيـــاث: "في عــملـيـــات الـتـــدخل
الجـراحي  نقـوم بـشفط الـدهـون الـزائـدة وهي
عملية لاتـؤدي الى تخفيض الـوزن فحسب بل
صقـله ونحته ،واذا وجـدت  تكـلسـات في الجـسم
،فهنالك مـناطق يتجمع فيهـا الدهن في اعلى
ــــروزات الــــدهـن  في الـبــطـن وفي الـفخــــذيـن وب
امــاكن يـصعب تـرشـيقهــا الا عن طـريق شـفط

الدهون الزائدة.
والجــراحــة علاج لـلتــرهلات المــوجــودة بـسـبب
الــزيــادة في الــوزن أو رخـــاوة في منـطقـــة البــطن
بـسبـب تكـرار عـمليـات الــولادة للمـرأة إضـافـة
إلـى عـمليـات القـص والخيـاطـة، ان المـرأة الـتي
تهمـل نفسها قـد تواجه مـرض السمنـة،  بسبب
الـــولادة وبــسـبـب قلـــة حـــركـتهـــا .وان المـــرضـــى
الــذين يعـانـون الـسـمنـة يـأتــون من محــافظـة
بغـــداد أكـثـــر مـن المحـــافــظـــات الأخـــرى ومـن
المنـاطق الغنيـة أكثـر منهـا من الفقيـرة. بينـما
يقــول الـــدكتــور طــارق يــاسـين. ان الأشخــاص
ــــى هــــذه الــطـــــريقــــة قــــد ــــذيــن يـلجــــأون ال ال
ـــــــوقـــت  لـــتـخـفـــيــــض لايمـلــكـــــــون الارادة او ال
ــــون الــــى شــيء ســـــريع ـــــذا فهــم يمــيل ــــوزن،ل ال

يخلصهم مما هم فيه.
اننـا نـشكــو احيـانــا من ان المـريـض ليـس لــديه
التــزام بــالغــذاء  الــذي نــصفه له ، فــاذا وجــد ان
عـملـيـته كـــانـت نـــاجحـــة يلـتـــزم بـــالـنـظـــام  في
المـرحلة الاولى، ولكـنه بعد فترة يعـاود لممارسة
انمـاط سلوكـياته الـسابقـة فيـصاب بـالسمـنة
مرة اخـرى..كمـا اننـا نعـاني قلـة الاجهـزة التي

تساعد في شفط الدهون والامكانيات.
ونـؤشـر ايـضـاً عـدم وجـود احـصــائيــات دقيقـة
لعـدد المـرضـى المـصــابين بـالـسـمنــة  في العـراق
وقـال ان انجـاز مثل هـذه الاحصـائيـات يحتـاج
الـــى ملاك احـصـــائـي مـتخـصـص، وهـــو غـيـــر

متوفر أيضا.
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نـبحث عن سبـب السمـنة فقـد تكون نـاشئـة عن
خـلل هـــرمـــونـي  كـمـــا يحـــدث في حـــالـــة كـيــس

المبيض مثلا".

الحمية اولا
تعتبر الحمية بالسعـرات الحرارية البسيطة ،
افـضل طــريقـــة للعـلاج وهي شــائعــة ومقـننــة
لمقــاومــة مــرض الـسـمنــة .يــؤكــد العــديـــد من
ـــــرامج ــــراء الـــصحــــة  المــتخـــصـــصــين في ب خــب
تخفـيض الـوزن،ان الحـميــات يجب ان تـتكـون
من 1,200 الى 1,500 سعـــرة في اليـــوم ،وتكــون
ـــالمـئـــة عـــادة  حـــسـب المـــواصفـــات الاتـيـــة ،60 ب
كـــاربـــوهـيـــدرات و30 بـــالمـئـــة دهـــون و10 بـــالمـئـــة
ـــروتـين.وتـــشـيـــر مـــراكــــز علاج الـــسـمـنـــة في ب
الجـــامعـــات الـــى ان المـــرضـــى الـــذيـن يـتـبعـــون
حمية حرارية منخفضة يفقدون 10 بالمئة من
اوزانهـم الاوليـة خلال عـشـريـن اسبـوعــا، ومن
دون علاج اكثـر فـان المـرضـى يـسـتعيـدون عـادة

ثلث الوزن الذي فقدوه في السنة التالية.

التمارين ثانيا
لن يـؤدي الـتقنين بــالسعـرات الحـراريـة وحـده
الـــى تخفـيـض  الـــوزن لمـــدة طـــويلـــة. إذ اشـــارت
بعـض الـدراسـات الـى ان الـتمــارين المـنتـظمـة
تعتبـر افضل مـؤشر علـى السيـطرة علـى الوزن

لمدة طويلة.
ان التمارين المنتظـمة  تتسبب في تحسن بعض
الحــــــالات الـــطــبــيــــــة المــــــرتــبـــطــــــة بمــــــرض
الـسـمنــة،وبــضمـنهــا ارتفـــاع الكـــوليــستــرول
ومـرض الـسكــري وارتفــاع ضغـط الــدم. يقـول
الدكـتور طـارق: " ان تخفيـض الوزن عـن طريق
اسلــوب الـطـب الــريــاضـي  يـتـم عـبــر ممــارســة

الهرولة والتعرق" 
مـــرة اخـــرى تحـــدث عـن حـــالـــة طفل يــبلغ مـن
العـمـــر ثـمـــانـي سـنـــوات وكـــان وزنه150 كغـم اذ
ــــى وضعـــت له حــمــيــــة حـــــادة وخفـــض وزنه ال

80كغم!

تغيير السلوك ثالثا
ان الكثيـر من  عـادات  تنـاول الطعـام  والريـاضة
ـــــــى  زيـــــــادة في ـــــــربـــط مـعـــــــا  لـلـحـــصـــــــول عـل ت
الوزن.تقتـرح العديد من بـرامج علاج السمنة
علـى الاشخـاص المحافـظة عـلى نـظام غـذائي
وتــسجـيل كل الـطعــام او الــشــراب المــسـتهـلك،
والـطــريقــة والكـيفيـة الـتي تم بهـااسـتهلاكه،
ـــدفع الـــى وحـــالـــة المـــزاج والمـنـــاسـبـــات الـتـي ت
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تـبـنـــاهــم اشخــــاص بعـــد مـــدة قــصـيـــرة مـن
ولاداتهـم ،فــوجــد ان هـــؤلاء الاطفــال يـنـمــون
بشـكل مشـابه لابـائهـم البيـولوجـيين اكثـر من

اولئك الذين تبنوهم.

اسلوب الحياة ثالثا
ان تـغيـر انمــاط الحيــاة العـصـريـة الـتي تـؤدي
الـى اسـتهلاك سعـرات حـراريـة اكثـر في الغـذاء
وقلة النـشاط الجسـدي قد لعبـت دورا كبيرا في

نشر مرض السمنة.
يقــول الــدكـتــور طــارق "كـثـيــرا مــاتــرى رجــالا
مـتـــوسـطـي العـمـــر ولكـنهـم يعـــانـــون  زيـــادة في
ترهل البـطن بسبب عـدم ممارستهم الـرياضة

او الافراط في تناول الرز او الحلويات".
اطباء التغذية

يؤكد الـدكتور طارق يـاسين  " ان الطب الغذائي
ــــادر بعــض الـــشــيء في العـــراق ، اخـتــصـــاص ن
ـــى تـنــظـيـم ويعــمل الــطـبـيـب المخـتــص بـه عل
السعـرات في الاطعمـة التـي يتنـاولهـا المـريض
وتحــديــد نــوع الـطعــام،نحـن في العــراق لـيـس
لـــدينــا ثقــافــة غـــذائيـــة جيـــدة كمــا ان قلـــة من
النــاس من يمـارس الـريـاضـة او الـركـض ،فقـد
يسخر الـناس من الاشخاص الـذين يمارسون
الرياضة او الركض،كمـا ان المرأة كثيرا مايزداد
وزنهـا بعـد الزواج بـسبب قـلة الحـركة، لـذا فهي
معرضة للاصابة بالسمنة اكثر من الرجل.  في
معهد بحوث التغذية  يعطون )كورس ريجيم(
،وينـشـرون جــدولا عن الـسعـرات الحـراريـة في
الاغـذيــة التـي يتحـتم علـى المـصـابـين ببعـض
الامـراض المزمنـة تناولهـا.لقد شـاهدت حـالة
طفل مصـاب بـالـسمنـة مـع انه يبلغ مـن العمـر
ثمـانـي سنـين الا ان وزنه كــان اكثــر من 150 كـغم
وقـد عملـوا له حميـة حادة فـانخفـض وزنه الى

80 كغم.

علاج مرض السمنة
الـسـمنــة يمـكن ان تـتحــول الــى حــالــة دائـميــة
مزمنـة  ،ومهما كـان السبب يمـكن منع السـمنة
او التحـكم بهـا بمـزاوجـة الحـميـة والـتمــارين
الـــريـــاضـيـــة . وفي الحـــالات الــصعـبـــة  تـــوصف
عقــاقـيـــر تخفـيـض الــوزن ،او اجــراء الـتــدخل
الجــراحي. يقـول الــدكتــور غيـاث" تـصل الـينـا
حـالات عـديـدة مـن المصــابين بمـرض الـسـمنـة
احـدى المــريضـات انخـفض وزنهـا مـن 200 كغم
الــى 100 كغم وصــاحبهـا تــرهل فكـان علـينـا ان
نقوم بعملية شد للبطن و الظهر. علينا اولا ان
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الحلول لـذا فهي تتحمل الجـراحة والتخـدير
في سبيل ذلك. 

ان اختلال الهـرمونـات عند المـرأة قد يـؤدي الى
خـمـــول في الغـــدد الـــدرقـيـــة او الاصـــابـــة بـــداء
الـسكــري عنـد الـكبـار،وقـد تـؤدي الــى اختلال
يحـــدث في المـبـيــض الـــى مـــايمكـن ان يـــؤدي في
النهايـة الى حـدوث  السمنـة عند المـرأة .ان هذه
العملـيات تحـدث مع الـنسـاء اكثـر من الـرجال
،او مع المتـزوجـات ،لان حـركـة ربـة الـبيـت تكـون
اقل عـادة. جـاءتـني حـالـة كـانـت فيهـا المــريضـة
تعـاني  الـسمنـة بالاضـافة الـى ذلك  صعـوبة في
الحـــركـــة والـتـنفـــس  فقـمـت بـــاجـــراء عـملـيـــة
شفـط دهـــون لهـــا، حـــوالـي 30 كغـم مـن جهـتـي
ــــة ــــزال مــصــــاب الــبــطــن ولـكــنهــــا مع ذلـك لا ت

بالسمنة.

أسباب السمنة
الـسعـرة الحـراريـة هي الـوحـدة التـي تسـتعمل
لـقيــاس قـيمــة الـطــاقــة في الغــذاء، وتـسـتعـمل
هــذه الـطــاقــة في الجـسـم لممــارســة الــوظــائف
العادية .وحـينما تتـساوى السعـرات الحرارية
المـأخــوذة من الـطعــام مع الـسعـرات الحـراريـة
التـي تصـرف في الجهـد ، يحـافظ الجـسم علـى
ثبـات وزنه.ولكـن حينـما يـستهلك الإنـسان في
غـذائه سعرات حراريـة تزيد عن حـاجة الجسم
،يقوم الجسم بخزنهـا على شكل دهون،مسببا
ــــــوزن، ان اســتـهلاك حــــــوالــي ،500 زيــــــادة في ال
3سعــرة حــراريــة اكـثــر ممـــا يحـتـــاجه الجــسـم

تسبب زيادة
في حصول 0,45 كغم من الدهون.

العوامل البيولوجية اولا
كـــشفــت الابحــــاث عــن اهــمــيــــة دور العــــوامل
البيـولـوجيـة في تنـظيم وزن الجـسم، فـمثلا ان
نــسـبــة الايـض الاســاسـيــة، الـطــاقـــة اللازمــة
لادامـة وظائف الجسـد العادية ،تـؤثر على وزن
الجـــــــســـم وانـخـفـــــــــاض الـــــــــوزن ،لان بـعـــــض
الاشخـاص يـسـتهلكـون سعـرات حـراريـة اكثـر
لادامـــة الفعــالـيــات في اجــســـامهـم،وان حجـم
الخلايــا الــدهـنيــة وعــددهــا عنــدهم تـســاعــد

ايضا في تحديد مقدار الوزن.

الجينات ثانيا
الـسمنـة قـد تحـدد جـزئيـا عبـر تكـويـن جينـات
الشـخص، ففي احـدى الدراسـات التي تمت في
عـــام 1986 جـــرت مـتــــابعــــة الاطفـــال الـــذيـن
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الدهـون. مثلـما يـكون الـشخص الـذي يقضي
اكثـر اوقـاته بـدون ممـارسـة نشـاط حـركي فقـد
يكــون لـــديه وزن معـتـــدل في المقـيـــاس ولكـنه في
الحقــيقــــة يملـك انـــسجــــة شحـمـيـــة زائـــدة،
وعـمـــومـــا كلـمـــا زاد مقـيـــاس وزن الجـــسـم زاد

التعرض الى التعقيدات الصحية.

تعقيدات السمنة
تحـدثنـا مع الطـبيبـين الدكـتور غـياث الـبدري
اختصـاص جراحـة تجميليـة والدكتـور طارق
يــاسـين ،طــالـب مــاجــسـتـيــر في الاخـتـصــاص
نفسه عن مرض السمنة فقال الدكتور غياث:

ـــزيـــد مـن خــطـــر الــتعـــرض الـــى " الـــسـمـنـــة ت
الامـــراض ، فـــالأشخـــاص المـصـــابـــون بمـــرض
ـــــة هــم اكــثـــــر عـــــرضـــــة  بمـــــرتــين مــن الـــســمــن
الاشخـــاص العـــاديـين في الــتعـــرض لارتفـــاع
ضغـط الدم ، وان الـتعقيـدات الطبـية وخـاصة
امـراض الـقلب تــزداد عنـدمـا  تـنتـشـر الـدهـون
حـول وسـط الجــسم وخـاصــة البـطن ،ويــشيع
هــذا النــوع عنــد الــرجــال اكثــر مـن النـســاء .ان
النسـاء اللائي يعانين السمنـة هن أكثر عرضة
ـــة بمـــرتـين مـن الـنـــســـاء الاخـــريـــات للاصـــاب
بسـرطان الـصدر ،وان جـميع المصـابين بمرض
الــسـمـنـــة لـــديهـم نــسـبـــة 42% مـن احـتـمـــالات

التعرض بالاصابة بسرطان  القولون.
أمـا الــدكتـور طـارق فقـال: قـد تـسـبب  الـسـمنـة
ايـضـــا تــشـمـع الكـبـــد او قـــد تـــؤدي الـــى حـــدوث
جلـطــة دمـــاغيــة. ان الـسـمنـــة هي زيــادة الــوزن
للــشخـص بــشـكل لا يـتـنــاسـب مع طـــوله ومـن
اسبـابهـا عـوامل وراثيـة ،فقـد يكـون الاب او الام
مـن المصــابين كـذلك بـسـبب سلــوكيـات يــوميـة
غيـر صـحيحـة  كــالأكل المفـرط او قلـة الحـركـة
.وهـنـــالك امــراض تــؤدي ادويـــة علاجهــا الــى
ــــراكــم ســـــوائل في الجـــســم وحــــدوث مــــرض ت
السمنـة مثل ادوية )كـورتزون( وهنـالك اماكن
خــاصــة تــزداد نــسـبــة الــشحـم فـيهــا وخــاصــة

البطن والفخذ"

النساء والسمنة
وقـــال دكـتـــور غـيـــاث الـبـــدري "ان الـنـــســـاء في
الاعـمـــار المـتـــوسـطـــة عـــادة  هـن اكـثـــر عـــرضـــة
للـسـمنـة، خـاصـة ربـات الـبيــوت.  وتكـون المـرأة
اكثــر مــراجعــة  لقــسم الجــراحــة الـتجـميـليــة
لأنهـا تــرغب بــالحصـول علـى مـظهـر خــارجي
حـــسـن،لـــذا فهـي تمــيل الـــى الاهـتـمـــام به، ان
عمـليــة شفـط الــدهـــون من الجـسـم تعــد اخــر
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مفيد الصافي

العدد )436( الثلاثاء)12( تموز 2005

NO (436)Tus. (12) July


